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أعلنت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع عن مبادرة لإنهاء حرب اليمن وتطبيق وقف إطلاق
النار. وقوبلت هذه المبادرة بالرفض من قبل جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، التي تعد

من الأطراف الرئيسية في هذا الصراع المستمر منذ ست سنوات.

وفقًا للحوثيين، لم يتضمن الاقتراح وعودًا برفع الحصار الذي فرضه السعوديون على مطار صنعاء
الــدولي ومينــاء الحديــدة، اللذيــن يســتأثران إلى جــانب مينــاء الصــليف بقرابــة  بالمئــة مــن واردات

اليمن، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية والوقود. 

يتخـذ الحوثيـون الآن وضعيـة الهجـوم ومـن غـير المرجـح أن يتراجعـوا أو يستسـلموا. ومـن المرجـح أيضـا
أنهم سيواصلون هجومهم في مأرب ويكتسحوا الأراضي المتقلصة والسلطة الهشة للرئيس المنفي في

الرياض عبد ربه منصور هادي.

يـر الخارجيـة الإيـراني جـواد ظريـف إن إيـران تـدعم خطـة سلام مـن شأنهـا إنهـاء ويـوم الأربعـاء، قـال وز
الحصار والعنف.
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موقف ضعيف
يأتي إعلان السعودية نتيجة ضعف موقفها بعد انهيار التحالف العربي الذي دعم حملتها في البداية

وتلاشي الموافقة الدولية على هذه الحرب الغادرة على حدودها الجنوبية.

على المستوى الدولي، ومنذ سنة ، قدّمت الولايات المتحدة تحت إدارة أوباما الضوء الأخضر
، للسعوديين لشنّ الضربات الجوية ضد الحوثيين الذين اجتاحوا العاصمة في أيلول/ سبتمبر
ليفرضوا سيطرتهم لاحقًا على معظم السكان اليمنيين. وفي  آذار/ مارس ، قادت المملكة
العربية السعودية حربًا ضد اليمن بحجة مواجهة التوسع الإيراني في هذا الجزء الاستراتيجي من شبه

الجزيرة العربية. 

في وقـــت لاحـــق، واصـــلت إدارة ترامـــب دعـــم الســـعوديين دون تشجيعهـــم علـــى البحـــث عـــن حـــل
دبلوماسي لحل النزاع. ومع وصول إدارة بايدن الجديدة للسلطة، يجد السعوديون أنفسهم دون
هــذه الحمايــة الدوليــة حيــث أوضحــت بعــض الأطــراف في واشنطــن أن إحــدى ركــائز ســياسة الإدارة
ــد الجديــدة في الــشرق الأوســط هــو إنهــاء الحــرب في اليمــن، واســتئناف المفاوضــات مــع إيــران – المؤيّ

الرئيسي للحوثيين – بخصوص برنامجها النووي.

 لها. كانت المملكة العربية
ٍ
نتج عن التدخل الإماراتي بروز إقليم مستقلّ موال

السعودية تعتمد على مصر وباكستان، لكن كلاهما تردد في المشاركة في النزاع

علــى المســتوى الإقليمــي، انســحبت الإمــارات – الحليــف الــرئيسي للســعودية – مــن الحــرب لكنهــا مــا
زالت تحتفظ بمعقل على الساحل يضمن توسعها البحري وصولا إلى منطقة القرن الأفريقي، كما
أحيت من خلال رعايتها لليمنيين الجنوبيين مشروعًا قديمًا يهدف لفصل المنطقة الساحلية الجنوبية

عن اليمن الموحد.

 لها. كانت المملكة العربية السعودية تعتمد على
ٍ
نتج عن التدخل الإماراتي بروز إقليم مستقلّ موال

ــا دون مصر وباكســتان، لكــن كلاهمــا تــردد في المشاركــة في النزاع، مــا تــرك الســعوديين يخوضــون حربً
إمكانيات حقيقية رغم قوتها الجوية المتقدمة بفضل الإمداد المستمر من الحكومات الغربية وخاصة

الولايات المتحدة وبريطانيا.
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يتنـاقض موقـف السـعودية الضعيـف مـع موقـف الحـوثيين القـوي، الذيـن لم يصـنّفوا  بعـد الآن علـى
قائمة الكيانات الإرهابية في واشنطن. وقد كثّف الحوثيون هجماتهم بالطائرات المسيرة على المرافق
الاقتصاديـة السـعودية خلال الأشهـر الماضيـة، مسـتهدفين المنشـآت النفطيـة والمطـارات، لأنهـم فهمـوا
مدى ضعف الموقف السعودي. لم تتحقّق استراتيجية الهجوم السعودية الأولية التي تسعى لتأمين

حدودها الجنوبية ودرء النفوذ الإيراني.

نهج سلمان
واجــه مــا يســمى بنهــج ســلمان لســنة ، وهــو عبــارة عــن اســتعراض للقــوّة مــوجه للجمــاهير
المحليـة السـعودية الـتي تشكـك في وصـول محمد بـن سـلمان إلى أعلـى المناصـب في السـلطة، عراقيـل في
ير الدفاع السعودي آنذاك إلى تحقيق نصر سريع في اليمن ليمنحه اليمن. وقد احتاج ولي العهد ووز

شرعية جديدة باعتباره المنقذ والقائد العسكري.

فشــل محمد بــن ســلمان في تحقيــق مســاعيه. بــدلاً مــن ذلــك، تُــرك بمفــرده يســتجدي الحــوثيين لقبــول
مقترحه المتعلق بالسلام، الذي لا يمكنه التخفيف من محنة اليمنيين ولا يرقى إلى تطلعاتهم إلى إنهاء

الحرب الأهلية. 

لم تكــن هــذه الحــرب الأهليــة قــدرا محتومــا، لكــن التــدخل العســكري الأجنــبي لكــل مــن الســعودية
والإمــارات لم يساعــد في إنجــاح مــشروع توحيــد اليمــن علــى أســس ديمقراطيــة فحســب، بــل لم يســهم
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أيضا في إرساء مستقبل مستقر لكل من المعسكر الجنوبي والشمالي لليمن، كما كان الحال على مرّ
التاريخ.

أدى التــدخل الأجنــبي والضربــات الجويــة إلى ظهــور العديــد مــن الكانتونــات والميليشيــات الــتي تســيطر
علـى منـاطق شاسـعة، وتتنـافس وتتعـاون في الـوقت ذاتـه مـن أجـل القضـاء علـى أي فرصـة لتوحيـد

اليمن، فما بالك مستقبل يمكن التعايش فيه تحت مظلة حكومة ديمقراطية.

كارثة إنسانية
ــا، فضلــت المملكــة العربيــة الســعودية الحفــاظ علــى شبكــات المحسوبيــة مــع القبائــل اليمنيــة يخيً تار
الشمالية التي كان شيوخها يتلقون بانتظام الإعانات والمنح لإبقائهم موالين للعائلة المالكة السعودية.
في صنعاء، دعم السعوديون الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، لكنه انقلب عليهم وأقام تحالفًا

جديدًا مع الحوثيين، أعداءه اللدودين السابقين.

بعد ذلك، أوقف محمد بن سلمان شبكة المحسوبية القديمة ولجأ إلى خيار الحرب المباشرة، معتقدًا أنه
سيصــبح حــاكم اليمــن بكــل طــوائفه. بالإضافــة إلى صالــح، حــوّلت معظــم القبائــل الشماليــة ولاءهــا

للحوثيين.

وُلدت من رحم الحرب في اليمن قوى جديدة يبدو أنها قوتها تفوق المملكة
العربية السعودية، التي تسببت في هذا الدمار وفشلت في احتوائه أو إصلاحه

في الــوقت الحــالي، يــواجه اليمــن أزمــة إنسانيــة واقتصاديــة لم يســبق لهــا مثيــل منــذ العقــود السابقــة.
ووفقًا للأمم المتحدة، يواجه ما يقارب  مليون يمني المجاعة، ويعاني . مليون طفل من سوء
التغذيــة. دمــرت الحــرب البنيــة التحتيــة المهترئــة في اليمــن إلى درجــة تجعــل أي جهــود محتملــة لإعــادة

إعمار البلاد طويلة الأمد ومكلفة للغاية.

علـى هـذا النحـو، سـوف يسـجل التـاريخ الملـك سـلمان ونجلـه باعتبارهمـا المسـؤولين الرئيسـيين عـن
تدمير بلد وشعبه وكل موارده. دون بذل أي جهود جادة للمساهمة في إعادة إعمار اليمن، ستسقط

البلاد في دوامة من الاضطرابات والبؤس لعدة عقود.

كمـا هـو الحـال في جميـع الحـروب الأهليـة الـتي ترعاهـا جهـات أجنبيـة والـتي تـؤدي إلى تـدهور الوضـع
الاقتصادي، حمل اليمنيون السلاح وحصلوا على مكافآت مالية مقابل تنفيذ أجندات قد لا تتوافق
مع مصالحهم الوطنية.  لهذا السبب، عندما تختفي جميع الأنشطة الاقتصادية وفرص العمل، لن
يكـون بإمكـان المـواطن اليمـني تـوفير قـوت أطفـاله إلا إذا أصـبح مقـاتلا يتلقـى راتبًـا مـن أحـد الجهـات

الأجنبية الراعية.
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إنهاء الحرب
في حال توقفت الحرب دون وضع برنامج إعادة إعمار مفصّل، فهناك خطر أن يفقد الكثيرون مصدر
رزقهــم ودخلهــم. قــد لا تــرى الجهــات الفاعلــة المحليــة مزايــا مــن وقــف إطلاق النــار في غيــاب بــدائل

حقيقية تسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة في بلد طاله الخراب بشكل كامل.

فشــل العــرض الســعودي في توضيــح كيــف يمكــن أن تبــدأ حقبــة السلام وإعــادة الإعمــار الاقتصــادي
بمجرد توقف الضربات الجوية. اليوم، وُلدت من رحم الحرب في اليمن قوى جديدة يبدو أنها قوتها
تفـوق المملكـة العربيـة السـعودية، الـتي تسـببت في هـذا الـدمار وفشلـت في احتـوائه أو إصلاحـه. ومـع
قطــع المجتمــع الــدولي مساعــداته الخارجيــة وبرامجــه التنمويــة – علــى غــرار مــا قــامت بــه الحكومــة

البريطانية – فإن احتمالات السلام في اليمن تبدو بعيدة المنال.

ينبغــي منــح الأمــم المتحــدة تفويضًــا دوليــا لإطلاق مبــادرة سلام جديــدة ينبغــي أن تكــون أهــدافها
الرئيســية ذات صــبغة سياســية واقتصاديــة بحتــة. علــى المســتوى الســياسي، ينبغــي تشجيــع اليمنيين
على إحياء تلك اللحظة التاريخية في سنة  عندما نادت جميع الفصائل والجماعات بإرساء

الديمقراطية في “ساحات التغيير” في معظم المدن اليمنية.

أما على الصعيد الاقتصادي، ينبغي على المجتمع الدولي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، أن
يتعهد بالمساهمة في تمويل صندوق يساعد اليمن في رحلته الطويلة والمضُنية للتعافي من مأساته.
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